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: أجمل ما قرأت لفضيلة الدكتور محمد راتـب النابلسـي    -موضوعات متنوعة 

  .قصة مؤثرة

  ٢٠١٢-٠٥-١٣ تاريخ –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلة
  

  

  
  

الوراء لأروي لكم قصة  إلىبكم  سأعودمن الأخوة الأفاضل،  الكثيرلرغبة  تحقيقاً

 الـذي الصغير  وطفله -الأجلاء  المسلمينعلماء  أحد -أنس  أبي شيخيغرقي في البحر مع 

وقف  منقصة  إنّها.. البحرقصتي في  اليوملكم  سأروي، يتجاوز ثلاث سنوات لاكان عمره 

قريبـة   ليسـت قصة  إنّها، الاحتضارمخالب  وعانق،  النزعرائحة  وشمّ،  على شُرفة الموت

وفصولها المثيرة لا تزال تتمثّل أمام ناظري فكأنها الحلـم   المرعبةأحداثها  ولكن، العهد نسبياً

 ،كلما هممت أن أكتب عنها تهيأت لي صورة الموت فاغراً فـاه  ،الثقيل الكابوسأو  ،المرعب

 وطفقتوعصفتْ بذهني،  ،قلمي فألْجمتْ، الحدث وهيبةفداهمتني رجفة الموقف،  أنيابهمشهراً 

صحيح  هل.. أمامي الأسئلةُ ولتتوارد.. الحياةي لأتحسس نبض على وجهي وجسد بكفيأمسح 

عبـارات   فأين! يخفق؟تتردد وقلبي  أنفاسيلا زالت  هل! أُرزق؟ حيّأنا اليوم  هل! حدث؟ما 

التي توازي فضل الرحيم  الشكركلمات  وأين!! وجلّ؟التي تفي بمشاعر الامتنان الله عز  الحمد

  !!والسخاءللفضل  ويا!! للعطاء ويا!! للمنّة يا!! لعليم؟االرحمن السلام المؤمن الحفيظ 

  

  
  

 الداعيـة  شـيخي  علـى " البحريةرحلة الصيد "بعرض فكرة  القصةأحداث  بدأت

بمدينة الخبـر   الأشهرالجامع  وإمام، المحقق والباحث، المفوه والخطيبالمشهور،  الإسلامي

في كبد البحر ولكن يا ليت شعري كـم مـن    صيدرحلة  إنّها.. مملكةللعلى الشاطئ الشرقي 

  :عابراًوكم من مخبرٍ أصبح خبراً  ،صياد أصبح صيداً

  : البحريةرحلة الصيد 

  :مقدمة 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

  الأكدارو  الأقذاءمن  صفواً   ا ـتريده وأنتعلى كدر  جبلت 

  من الأخبار خبراًيرى  حتى    فيها مخبراً الإنسانإن يرى  ما                

***  

واتفقنا علـى الانطـلاق بعـد     ،صاحبي بعد إصرار مني بموافقةرة الفك وحظيت

وحضرت أنا وصاحبي في  ،مدينة الملك فهد الساحلية مرفأصلاة العصر في ذلك الخميس من 

 ـ الموسومقاربي  واستقلينا -سنوات عمره ثلاث –الموعد المقرر ومعه ابنه أنس  هـاني  " بـ

زكـي   ،بنا الصغير في نهار ساكن النسـمات لنستعرض البحر بمرك شاطئنا وودعنا ،"الأول

تحيطنا من حولنا زرقة البحر الصافية وتغمرنا مـن   ،في صدفة زرقاء نسيروكأنما  ،النفحات

المتقطّـع   ،الرائـع  الأبـيض السّحاب  من فارهة بقطع والموشحةالصافية  السماءفوقنا زرقة 

الساحر كنتُ أسـتمع فـي    والمنظرلرائع وفي هذا الجو ا ،كاللؤلؤ المنثور في صدفتنا الزرقاء

 ،ابنه الصغير عن أدعية الركـوب  ويحدث يحدثنيوهو  ،استمتاع إلى حديث صاحبي الشائق

  .الأخدودصاحب  وقصة القرقوروعن حديث  ،وعن البحر ،وعن عظمة االله

ثم أوقفنا قاربنـا لنبـدأ عمليـة     ،عمق البحر فيبعيداً  ذهبنا الماتعالحديث  ومع

بسمكة كبيرة كدت وصاحبي أن ننوء بحملهـا   ظفرناوما هي إلا دقائق معدودة حتى  ،يدالص

 ،وبيان محاسنها ،ونسارع إلى طمأنته ،السمكة تلكمن  لإدخالها في القارب ليصرخ أنس خوفاً

  .لذيذةبحرية  عشاءبوجبة  ونعده ،معدنهاوأصالة  ،ولطف أخلاقها ،وصفاتها

  

  
  

  .مكاننا لنظفر بصيد آخر وتحدث المفاجأة نغيرقررنا أن  ثم

  ..تشغيلهولم تفلح محاولاتي الكثيرة في  ،يعمل لاالأصلي  المحرك

بناء علـى   وهو محرك أضفتُه مؤخراً ،الإضافي المحركلتشغيل  هذا واضطرني

  ..اةالنجالبحرية إضافة إلى أطواق  السلامةشروط حرس الحدود كأحد شروط 

وأفاجأ بأن الخزان المجاور  ،ونتحرك باتجاه الشاطئ ،الاحتياطي المحرك ويشتغل

وربما يكون لحدوث تهريب من صـرة   ،لا أعلمها حتى الآن لأسبابللمحرك قد امتلأ بالماء 

  ..الشاطئ علىالقارب المعدة لتنظيفه 

  :المفاجأة التي أصابت ركاب القارب بعد تغيير مكان صيدهم 
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نفسي فأنا  ليس على ،ويداهمني الخوف ،ويحاصرني القلق ،أنفاسيتتصاعد  وهنا

 ،والداني القاصيالفاضل الذي نفع االله بعلمه  الشيخعلى ذلك  ولكن -الحمدوالله  -أجيد السباحة

  .الصغيرواعتصرني الألم على ابنه  ،وأظهر االله به السنّة ،وفتح االله له قلوب الناس

 ويختلُّ ،قليلة لحظاتوالشيخُ يساعدني ولكن هيهات إنما هي  الماءأنزح  وهممتُ

 الحـدث وفي غمـرة   ،زن المركب من الخلف ليغوص في قوة وسرعة باتجاه عمق البحرتوا

مـع   لأغـوص وتبتلعنا دوامة الموج التي أحدثها القـارب   ،يلقي الشيخ إلي بابنه أنس لأتلقفه

 اللحظاتلقد كانت هذه اللحظة من أحرج  ،وأصعد بصعوبة بالغة ،الطفل الصغير في الأعماق

الطفل  أفقدولقد كدت أن  ،ف كان أقوى من مهارات السباحة التي أجيدهالأن الموق. في حياتي

  .لولا توفيق االله وعنايته وتثبيته ،الصدمةوهول  ،الموج عصفةفي 

وكلّي تساؤل عن حال الشيخ . بالطفل أمسكوأنا  ،العاصفة هدأة بعدللسطح  ونعود

االله  بفضـل  ولكـن  ،السباحةلا يجيد لأنّه  أبداً الموقفولقد أيقنت أنه لن ينجو من ذلك  ،ومآله

ومن كرم االله ولطفه أن تلك الحركة السـريعة للقـارب    ،بجالون فارغ صاحبي ممسكاً وجدت

 ،والتي طفت بدورها على سطح الماء ،في فتح صندوق مغلق كان يحوي أطواق النجاة تسببت

 الشاقةلتبدأ الرحلة  .آخر لي وجذبت طوقاً ،والذي استعاد توازنه ،بطوق نجاة لصاحبي ألقيت

  ..البعيدالشاطئ  إلىالوصول  في الشاقة

  

  
  

 ،معدودة تلك التي تفصل بـين الأمـان والخـوف    ثوانمجرد  إنها.. االله سبحان

  .والعاصفة والسكون ،والنعمة والنقمة ،والمتعة والمشقة

 ـ البحراالله هذا  خلق  ،وصـفائه  ،وهدوئـه  ،كونهالسادر الهادر فما أجمله في س

ومـا   ،صولتهأشد  وما، ثورتهأقوى  وما، غدرتهأسرع  ما ولكن أيضاً ،وانشراحه ،وعظمته

  ..سطوتهأعظم 

  !!مهابة وخشوع وله طعنة لا تكاد تخطئ  وعليهروعة جمال  فيه

  ..الأعمار ويقطع.. الأرزاق يحمل -تعالى االلهبقدرة  - إنه

  ..الألم ويجلب.. الأمليبعث  إنّه

  :و ثورته  سكونه روعة البحر و
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  ..المثكل ويحزن.. الناظريبهج  إنّه

  ..بعدهمن قريبٍ  وكم.. قربهمن بعيد  كم

وربمـا يهلـك الأصـحاء ويبتلـع      ،إلى مواطن الاستشفاء المرضىيحمل  ربما

  ..الأحياء

وتبدل ذلك الصفاء إلى طوفـان   ،الصدفة الزرقاء إلى خطر أحمر تلكتحولّت  لقد

 ،قبيلُ منشرحة تضيق الآن بتزاحم مشاعر الخـوف والحـزن  كانت  التيوتلك النفوس  ،هادر

واستحكم الأمر فلا منجى من االله  الصدرتحشرج  وقد.. االلهفرج  فيوتأنيب الضمير والرجاء 

  .العظيمولا حول ولا قوة إلا باالله العلي  ،إلا إليه

  

  
  

أن يسخّر لنا من حرس الحدود أو  االلهأرجو من  وكنت.. الغروب قبيلالوقت  كان

وتتطاول الدقائق فكأنما هـي   ،والمساعدة العونمن الصيادين من يعبر بالقرب منّا فيمد لنا يد 

 الشـمس  إغمـاض ويتلاشى الأمل مع  ،أسبابويضمحل الرجاء فيما سوى االله من  ،السنوات

وتتركنـا   ،ع سـكراته ونتجـر  ،لا زلنا نكابد لحظاته ،لتسدل الستار على يوم عصيب لعينيها

ورجل آخر متعلّق بجالون  ،يصارع به الأمواج صغيراً على صورة رجل يحمل طفلاً الشمس

بعـد حفـظ االله    ،وأسباب النجاة ،هما بالنسبة له كل ما تبقى له من أهداب الحياة ،نجاةوطوق 

  .وجلعز 

 حيـث جـلّ،  عز و االلهإلى  وأقربوأقوى عزماً،  ،أثبت منّي إيماناً الشيخُكان  لقد

الهم  أدعيةعلي  ويتلوالشدائد،  فيإليه  واللجوءعز وجلّ،  باالله ويذكرنيعزمي،  منأخذ يشد 

الوضوء وكيفية الصلاة في مثـل هـذا    أحكامبين لي  بلودعاء يونس عليه السلام،  ،والكرب

  .بالذكروأوصاني بإشغال قلبي ولساني  ،الوضع

الراسخة حينما تتجلى ثمراتهما فـي أحلـك    الصادق والعقيدة الإيمانطبيعة  إنها

بالإيمان الحق  المفعمةالقلوب  فإذا، الفتنطوفان  ويهيجالبلاء،  عاصفةتحمر  حينماالظروف، 

الآمـن لـدهماء    كـالملاذ تقف  بل، تحيدوالعقيدة الصافية ترسخ رسوخ الجبال فلا تميل ولا 

  ..الهلاككماشة الساكن الذي يتلقف الغرقى من  كالشاطئ وتقتربالناس، 

  : الصادق والعقيدة الراسخة تتجلى ثمراتهما في أحلك الظروف الإيمان
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الأمل  ويبعثويهون المصاب في عيني،  ،ويثبتني ،مني يؤنسني قريباًالشيخ  كان

  ..والآخربين الحين  عليينادي  وكان.. االلهفرج  في

وهو وضع يصعب معه رؤية ما  ،بأطواق نجاته ظهره ممسكاً علىالشيخ  يستلقي

ألتفت يمنة ويسرةً بقدر ما يسمح لي و ،مبشراً بقدوم قارب عليفينادي  ثم يسمع صوتاً. حوله

حيثُ لوحت بيدي  ،طائرة عمودية ولقد ظننتها جاءت تبحث عنّا بأنهاولكن يتبين لي  ،الظرف

 .تُنادي لمنوصرخت ولكن لا حياة 

 سنفترقأننا  وأدركت، وابتعاداً واقتراباً، البحر صعوداً ونزولاً حركةبنا  وتتماوج

  .بحكم اتجاهات الموج

  

  
  

أن أهلـك   أوعلينا بالسلامة،  االلهأن يمن  فإماواردة،  الاحتمالاتكانت جميع  لقد

حينها أقرب  الموتإن مزالق  بلأو أن يهلك الشيخ،  ،الطفل ويهلكأنجو أنا  أوالطفل،  ومعي

يسامحني  أن -الضمير تأنيبوابل من  تحت –وعندها طلبت من الشيخ . لنا من جسور الحياة

 مـن كلُّ ذلك انطلاقـاً   ،يحللني مما اقترفته في حقّه وحق ابنه وعائلته إن حصل مكروه وأن

  .للنزهةوخطّط  ،القارب وأعد ،شعوري بالتقصير لأنني كنتُ من اقترح الرحلة

ة الشيخ فنويت الوضـوء علـى    ،صلاة المغرب وقتعلينا  ويحينوعملتُ بوصي

أن  اسـتطيع أعـد   لمويدلهم الليل، . أترقب خائفاً البحر وصليت المغرب في عرض ،وضعي

 كيـف إبـراهيم   يا: والفينةالفينة  بينيناديني  كانأرى صاحبي ولكني لا زلتُ أسمع صوته، 

 يـا : فأناديه فترةالصوت  ينقطع، بخير كلانا: مباشرةعليه  فأردّ؟ ) أنس( حال  وكيف حالك؟

  .هكذاو، بخير أنا: فيقول حالك؟ كيفأبا أنس 

 ،منّا إلـى جهـة   كلايحمل  والموجتدريجياً بسبب تباعدنا،  يتلاشىالصوت  وبدأ

يناديني أم هو  كانولا أدري هل  ،ومرت دقائق قليلة حتى يخيل لي أني أسمع صوته يناديني

باليقين أصبحت أناديه بصوت عالٍ فـلا   الشكأقطع  وحتى!! السابقمجرد استرجاع لصوته 

وأن الأمر أصبح أكثر صعوبة علي مـن   ،الوداع قد حلّ أنحينها  دركتوأ!! إجابةأسمع أي 

، الـدافئ  وقُربـه ، ةالمثبت وكلماتهبصوته المؤنس،  الفاضلحيثُ بدأت أفتقد صاحبي  ،السابق

  :رب صاحبه الفاضل بصوته المؤنس و أذكاره المضيئة افتقاد صاحب القا
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 وتفـتح الـنفس المضـطربة،    فيالأمن  وتبعثالتي تنير هذا الأفق المظلم،  المضيئة وأذكاره

أهيم  نفسيوجدت  حيثالآن أشد من ذي قبل،  ابتلائيأصبح  قدل.. االلهمن فرج  الرجاءأبواب 

الفاصل بين فسـحة الحيـاة    الحدوديالخط  على، السحيقالبحر  ولجةفي ظلمة الليل الداجي، 

 بدمهالصغير  الطفلذلك  هي ،غالية ووديعةيدي أمانة عظيمة،  بينأحمل  وأناوقبضة الموت، 

رعايته وحفظـه   أمانةفي عنقي  أحمليدور حوله،  اعمغافل  وهوولحمه ومشاعره البريئة، 

  !!!!بلاءله من  ويا، وليةؤمسويا لها من  وحشةلها من  يا.. نفسيبما أحفظُ به 

  ذاكاقبل  مني ــعودتن وماطويلاً   هجراًهجرتني  أراك

  أراكا لا كــمكانفي  أفتش عيني  أديرن ـعلي حي يعز

  دهاكاما  المصائب من دهاكن  ـلك و طوعاًفارقتني  وما

***  

  
  

ُـزني،  بدورهالشيطان  ويقوم فـي   وليفـتَّ المعهود في إثارة الشكوك لـيزيد ح

 خـفّ  لمـاذا ! نـداءاتي؟  علىلا يرد  لماذا! صاحبي؟ أين: الكثيرة التساؤلات ويثير، عزمي

مـن   بـاالله  فأستعيذ!! الموجغمره  مارب!! الإعياءأصابه  ربما!! السباحةلا يجيد  إنه! صوتُه؟

  ..الرجيمالشيطان 

التـي   الكبيـرة السمكة  أين!! ؟أين سنذهب يا عم: البريئة بتساؤلاتهنس أيبدأ  ثم

 أين: والدهومع الإرهاق والتعب فيسأل عن  ،أبيه افتقادمع  الأسئلة حدةتتصاعد  ثم! صدناها؟

يدفعني بيديه وقدميه ليحرر نفسه من قبضة هذا يبكي و ثم ،والدي أريد!! أراه؟لا  لماذا! أبي؟

  .بعدالرجل الذي لم يألفه 

مثل حالي لقد كانـت   فيلمن هو  عابرة استفهاماتأنس مجرد  تساؤلاتتكن  لم

، المرعـب وأسير نحو المجهول  ،وأنا أصارع الموت ،في فؤادي تنهشالتي  الحادة كالنصال

 وكانـت وليتي عمـا حـدث،   ؤنا أشعر بتمام مسوأ ،المؤلمة التي تسلخ جلدي كالسياط وكانت

 يـا  ،السلامة أو سرير الدعة أالمزعج الذي تتمنى أن تستيقظ منه لتجدك على متّك كالكابوس

فهل أتمكن من قطـع   ،فأمامي مهمة تنوء بحملها الجبال الرواسي!!  الموقفأصعب  ما!! االله

أسماك قرش تدور  أو ،منهك إعياء ؟دةالمترصالأخطار  فيهاتعتريني  أم الطويلةهذه المسافة 

  : المتلاحقة الأفكارغمرة  في الأوهامالاتكال على االله عز وجل وترك 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

 يا!! حالُهالخلف فيكاد يتقطّع على الشيخ ما  إلىقلبي  ويلتفت ،آخرعارض  أو ،يهتاج موج أو

  !!!معهأم أن تلك اللحظات كانت آخر سطر في دفتر ذكرياتي  نلتقيترى هل 

ز وجـل  المتلاحقة أيقنتُ أن لا منجى إلا بالاتكال على االله ع الأفكارغمرة  وفي

في بذل الأسباب  الحثيث والسعيالصدمة إلى العمل الجاد،  هولمن  والخروج، الأوهاموترك 

عـن   للبحث والتبليغ، إنقاذهللوصول إلى الشاطئ البعيد في أسرع وقت ممكن لإنقاذ ما يمكن 

، الطويلـة ثم على مهاراتي فـي السـباحة    ،معتمداً على االله ،إن كتب االله له السلامة ،الشيخ

  ..الاتجاهاالله تعالى أن أبتعد عن الشيخ لأباشر العمل في هذا  حكمةأن من  وأدركت

  

  
  

يمتد خلفي في مـداه   الداجي فالبحرالمسارات إلى الشاطئ،  أقرببتحديد  ابتدأت

 لأنـوار  متلألئـة  عقـود وهناك الشاطئ المضيء تلوح لي فيه من بعيد سراب من  ،السحيق

في رأسه إنارة لـم أسـتطع    ممتداً معلماًأمامي  وأرىالطريق الساحلي لشاطئ نصف القمر، 

االله في السباحة الطويلـة   بركةعلى  وابتدأت، تحديد معالمه نصبت وجهي لذلك المعلم الممتد

 ،من القلق والخـوف والوحشـة   يعانيوبدأ  ،رهق الطفل من ذلك الوضع المتعبلقد أُ ،الشاقة

وكثيراً ما يبكي ويسـأل عـن    ،البريئة التساؤلاتوتارةً يثير  ،وتارةً يصحو فزعاً ،وفتارةً يغف

وأكرر دعـاء   ،عز وجلّ أن يمن علينا بالسلامة االلهوأدعو  ،وأنا أواصل السباحة الجادة ،أبيه

سبحانك إنـي   أنتإله إلا  لا": حوليالبحر الثائرة  بقطراتيونس عليه السلام ودموعي تختلط 

  ."الظالمينلا إله إلا أنت سبحانك إني كنتُ من  ،ن الظالمينكنتُ م

  !بك؟أسأله ما  ،ويصيح أنسيصرخ  وفجأة

  . حذائي أريد. حذائي سقطت: قال

: فقالوأدعو االله أن ينجينا مما نحن فيه من كرب،  ،في مأساة نحنيا أنس  :فقلت

وسنشتري لك أفضـل  . عليه ولن نعثر ،سقط في البحر فقدحذاؤك  أما: له قلت!! حذائي أريد

 فسـكت .. البحرإلا أن خلعت الحذاء الآخر ورميته في  منّيفما كان . فاستمر في البكاء. منه

  !..أكلف نفسي معرفة ما إذا كان ذلك اقتناعاً أم خوفاً ولمالطفل 

  :حاجة الإنسان إلى الصلة باالله تعالى في اللحظة التي يعاني فيها من الضعف 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

 ،وكان لزاماً علـي أن أصـلي   ،العشاء قد حان منذ فترة صلاةأن وقت  وأدركت

. التي لم يسمح للمسلم أن يتركها حتى في أحلك الظروف الصلاةأداء  وكيف لي أن أتأخر عن

وقلـة   ،في هذه الحالة التي أشهد فيها مظاهر ضعفي إلى قوة االله االلهبل ما أحوجني للصلة مع 

وخوفي إلى  ،وعجزي إلى قدرته ،وضيق حالي إلى سعة فضله ومنّه ،وطولهحيلتي إلى حوله 

  .رعايتهحفظه و إلىوشتات أمري  ،أمنه

  

  
  

وعظيم الأثر في إيقـاظ   ،جميل الفضل وحالات البلاء أحياناً الضعفللحظات  إن

النار الذهب  تزكيمثلما  تماماً.. الغفلةمن غبار المعصية وران  نفوسناوتزكية  ،قلوبنا الغافلة

وقـد سـقطت    ،الزائفة حقيقتهاعلى إنها لحظات نفيسة تتبدى فيها الدنيا  ،من العوالق الرديئة

لك كم كنت معرضـاً عـن    تبينإنها لحظات نفيسة  ،وخرجت من مساحيقها المضلّلة ،أقنعتها

وكم كنت تلهو عن  ،تخلد فيها كأنكوكم كنت تعمل للدنيا  ،وكم كنت مفرطاً في جنب االله ،االله

  .الآخرة كأنك لن تبلغها

أن أمسح من مواضـع   أستطيعما  ومسحت -الشيخعلمني  كما –الوضوء  نويت

نقطة ضائعة في هذا المـدى   -وإن كنت لوحدي  -أتذكر أني  وأن ،الأذان ورفعتالوضوء، 

ثم أقمت  ،ما بلغ أذانُه يبلغالمؤذن  وأجر.. حوليمن  تسبح والحيتان.. يسمعنيالمظلم فإن االله 

فـي   صـليتها ة صـلا  أخشعولكني أظن أنها  ،الصلاة وصليت صلاة العشاء في وقت متأخر

صلاة المضطر  ،ينوء بأمانة عظيمة الذيالضعيف  صلاة.. الذليل الخائفصلاة  إنها.. حياتي

يوشك أن يغيب عـن هـذه الـدنيا     الذيصلاة المودع  ،صلاة الغريب المستوحش ،المكروب

  .واللعبدنيا اللهو والغرور  ،الفانية الرخيصة

وعلى الأيسر تـارة   ،ي الأيمن تارةالشاقة والطفل ينام على كتف سباحتي وأستأنف

.. ألهـت  وغفـلات .. خلـت  ذنـوب كم مـن   وأتذكر.. حياتي شريطأمامي  ويدور.. أخرى

جهـل   وفيالموقف الخطأ الفادح في موازين اهتماماتنا،  ذلكأدركت في  لقد.. صد وإعراض

الـدنيا،   بأننـا مشـدودون لهـذه    حينهاتحقق لي  لقد.. الآخرةلواجبات الدنيا وأعمال  نظرتنا

ولها نبني ونخطط مشدوهين  ،نوالي ونعادي وفيها ،نفكر بها، ومحسوساتها بجاذبيتها مرتهنون

  :أثر لحظات الضعف و حالات البلاء في إيقاظ القلوب الغافلة 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

كم هي هذه الدنيا في الآخـرة وزنـاً    ،الأبدية الخالدةومنازلها  ،عن الآخرة بحقائقها العظيمة

  : البيناالله  ميزانتفكرنا في  هل!! منهما؟في كلٍ  مكثنامقدار  ما!! ؟وزمناً ومنازلاً 

  ﴾ولَلْآَخِرةُ خَيرٌ لَك مِن الْأُولَى ﴿ 
  ] ٤:الضحىسورة [ 

  

  
  

وحفظ االله لي وكان من بين مـا بـرز    ،حياتي ومراحلذكرياتي  أهم بي وتطوف

الأسياخ الحديدية لسور السطح المشـرف علـى    أحدأمام فكري قصة تعلّقي وأنا صغير على 

 المميـت الحـر   السقوطبطرف ثوبي موشكاً على  معلّقاًوقد بقيت  ،من ارتفاع شاهق الشارع

القضـاء   أسهمإنها  ،لفترة من الزمن لولا أن وفقني االله بعد معاناة للتخلص دون مساعدة أحد

  :ربك عندالشخص بأمر االله حتى يأتيه السهم المسوم من  ئالتي يقدرها االله فتخط

 ﴿أَج اءفَإِذَا جونتَقْدِمسلَا يةً واعس ونتَأْخِرسلَا ي ملُه﴾  
  ]٦١:النحلسورة [ 

وانصهر قلبي بين يدي االله في هذا الموقف الحالك الـذي   ،والدعاءللأذكار  عدت

وصدق اللجوء الله حتى من الكفار المشركين أولي القلوب  ،الاضطرار علىذكره القرآن مثالاً 

لقد دعـوت االله   ،فترجو فرجه ،وتعترف بربوبيته ،ار الكرب فتلين اللهن تذيبهاالمتحجرة حينما 

   :المضطر إلى رحمته الراجي لاستجابته دعاءبكل قلبي 

﴿  اهعطَرَّ إِذَا دضالْم جِيبي أَمَّن ﴾  
  ]٦٢:النملسورة [ 

اكتشفت  ثمم الذي كنت أراه من بعيد، في سباحتي باتجاه المعلَ الجهدأقصى  بذلت

لـي   تبدوساعتين من الجهد والتعب أنني لم أحقق أي تقدم فالمسافة بيني وبين ذلك المعلم  بعد

نحـو   تقدميكان يؤخر  قد -ضعفه رغم –وشعرت بأن الموج المعاكس  ،ثابتة كأنها لا تتغير

بدأت أراجـع نفسـي    ،الحيلة فبدأت أناجي ربي بصوت مرتفع وضيقبالهم  أحسست، المعلم

  !!؟؟أم غاضب  عنياضٍ ربي ر هل: متسائلا

  

  
  :ت الظلمايرافق الإنسان في ما  أعظم والدعاءالذكر 

  :صدق اللجوء الله عند الوقوع بالمصائب 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

  

السماء فأرى النجوم  إلىأنظر  وكنتبعد أن تجدد عزمي،  الجادةللسباحة  وعدت

 ،فسبحان من سـخرها  ،بثباتها وتسليني، بوميضهاعلى غير ما رأيتها من قبل فكأنها تشجعني 

 ؟؟خفر حرس الحدود للبحث عنـا   حركسيتهل  أتساءلوأنظر يميناً وشمالاً لعلي أرى أحداً، 

ولـم أركـب البحـر مـن      ،لأني لم أترك اسمي لديهم بأن ذلك مستحيلاً نفسيعلى  وأجيب

 ثمتمر أمام عيني،  القوارببعض  رؤية -الأفكارغمرة  في – أحياناً إلييخيل  ولقد!! بوابتهم

بقى في واقع يفيض أن تضمحل كالسراب العابر والطيف الوامض لأ ةثوان معدود فيما تلبث 

  !!بالخطر

وكان يقيني باالله يزداد في  ،والدعاء ،والذكر ،السباحة الجادة علىالتركيز  قررت

وبدأت أشمّ رائحـة   ،وشعرت بالحماس ،بدأت أحرز تقدماً نحو هدفي أنّيلأني أدركتُ  ،النجاة

الاسـتلقاء  و ،أعظم درجات الشوق لملامسة تراب الأرض فيتتلهف  جسمي ذرات و ،النجاة

يستنشـق   ،الـرؤوم مثلما يرتمي الابن على صـدر أمـه    تماماًعلى أديمها في أمن وسلامة 

  ..بحنانهاويتدفأ  ،ويتدثر بحضنها، عبيرها

  الطويل  الزمنأيسرت في  فقد     يومـاً  أعسـرتتجزع إذا  ولا             

  يلبـالـجـمـ  أولىاالله  فإن      ظـن سـوء  بربـكتظنن  ولا 

  قـيل كـل  أصدقاالله  قول و        يسـار يتـبـعـهالعسر  وإن             

  ذوي العقـول عندالمال  لكان       رزقـاً  تسـوقأن العقول  فلو             

***  

  

  
  

 -منتصف الليـل   بعدربما  ونحن –المستبشرة يستيقظ أنس  المرحلةهذه  وأثناء

   ..سمكة..  سمكة...  سمكة: ويصيحللخلف ويبكي  يؤشروهو  رخليص

 ؟؟؟سمكة  أي: سألته، السباحةعن  توقفت

  .. خلفك عميا  كبيرةسمكة  هنا: فقال

  :المفاجأة التي وقعت للرجل و هو في عرض البحر مع الطفل الصغير 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

حدث في كياني من خوف ورهبة عندما أدركت أن ما يقولـه   الذيتسألني ما  فلا

ب سمك القرش المتواجد فـي  ما أخشاه حينها هو اقترا أخشىكنت  ولقد.. حقّاًالطفل قد يكون 

  ..أحداثهاحتمية في أقسى صورها وأعنف  نهايتناوالذي ستكون به  ،الخليج

وبدأت  ،وبدأ الوسواس يراودني ،أن همست للطفل أنس أن يسكت إلايكن مني  لم

تظر متى يشـرع  نأ حينهاكنت  لقدبعد أن بدأت أرى الفرج،  ،النجاة فيأفقد قواي ليذبل أملي 

كنتُ أشعر بدنو أنيابه  لقد ،ذلك الشبح البحري الجامح في تمزيق أجسادنا الضعيفة دون هوادة

إلا  حيلةأجد من  ولم، مبلغه الخوف بيفو االله لقد بلغ  ،وتلاحقني خيالات مرعبة ،عند أقدامي

رض ولا في لا يضر مع اسمه شيء في الأ الذياالله  بسم" أن أدعو االله بصوت خافت وأردد 

 االلهبكلمـات   أعـوذ ما خلق،  التامات من شر االلهأعوذ بكلمات .. السماء وهو السميع العليم 

 يتمـزق أريـد أن   لالا أريد أن أموت هذه الميتة، . إلهي ..  "ما أجد وأحاذر شر منالتامات 

  .. "سبحانك إني كنت من الظالمين  أنتإله إلا  لا :" وأرددأبكي  وبدأتجسمي، 

  عقد النـوائب والـشـدائد بـذكـرهمـن تـحـل  يا

  وإليه أمر الخلـق عـائد المـشـتـكـىمن إليه  يا

  دمـضـاديا صمد تنزه عن  قـــيومحـــي يا  يا

  ي الملكوت واحدــالـعـباد وأنت ف علىالرقيب  أنت                   

  احـدجـلكل  والمذل أطـاعك ـنــلـمالمعـز  أنت                   

  تطـارد  جيوشها نحوي ـومـوالـهـمدعوتـك  إني                   

  يا من له حسن الـعـوائد يـكـربـتـ بحولك فرجاف                   

  ـدـالمعان  به على الزمن يسـتـعـانلطفـك  فخفي                   

  دالمسـاعـ المسهل و و ببـوالـمـسـالميسر  أنت                   

  قـريباً يا إلهـي لا تـبـاعـد اًــفـرجـلنـا  يسر                   

  ـدـيئست من الأقارب والأباع ـدـفـلـقراحمي  كن                   

***  
 

  
  

  :توهم الصغير رؤية سمكة تسبح في الماء و الرعب الذي انتاب الرجل 



  

  

  )قصة مؤثرة –الدكتور محمد راتب النابلسي  لفضيلةأجمل ما قرأت  – ات متنوعةموضوع(

  

  

  

  

  

لا نكاد نتحرك ولا نتحـدث  . دقائق ونحن في سكون وهدوء عشرأكثر من  مرت

وأنه ليس لنا إلا ما كتبه  ،أن أواصل مسيري قررتتردد  وبعد، الفاتك لئلا يسمعنا هذا القرش

المتوجسة يصـيح   سباحتي وأثناءوالحماس ضعف،  ،والعزائم هانت ،خارتالقوى  ولكناالله، 

  ؟؟هـي   أين: لهوقلت  فوراًتوقفت !! .. السمكة السمكة: ويقولأنس مرة أخرى مثل السابق 

فتوقفـتُ   ،مـرة أخـرى   الفـزع  وتملكني، الخوفعاودني  هنا ،أقدامك عند عميا  هنا: فقال

فلو كانت سمكة قرش لما منحتنـا   ،تعلوني وأنا أتأمل السكينة وبدأتوشرعت أردد الأدعية، 

 وهـو )  السمكة...  السمكة: ( مردداًفصرخ الطفل أنس  ،السباحةوعاودت  ،كل هذه الفرص

 ثـم !!.. لا: فأجاب ؟ته أثناء توقفنا هل يراهافسأل ،متعلق بسباحتي الأمرأدركت أن  هنا، يبكي

أنس كان يرى قدمي وهـي تتحـرك    أنأدركت  عندئذ.. السمكة السمكة: فصرخ قليلاسبحت 

 ضـحكة فتملكتنـي  .. تلتقمنـا  أنأثناء السباحة فيحسبهما زعانف سمكة القرش التي توشـك  

ت إليّ السكينة بفضل ولكن عاد ،من كل مكان الكرب ويحاصرهامكظومة يلجمها ماء البحر، 

 ،واستعصمت بـاالله  ،في نشاط وقوة وإصرار السباحةفواصلت  ،وهون االله علي الموقف ،االله

شعرت بأني أحرزت تقدماً جيداً  الليلمن  الساعاتومع مرور كل هذه  ،واجتهدت في المناجاة

 ،لتعـب مبلغـه  فهو يصحو وينام وقد بلغ به ا أنسصاحبي  وأمافي الاقتراب من ذلك المعلم، 

لم أكن  ولكنيوالعطش الشديد،  ،الإرهاق المبرح منواالله يعلم في تلك الساعة ما كنتُ أعاني 

  ..يخفقوما دام لي عين تطرف وقلب  ،بالاستسلام ما دمت قادراً على العطاء أفكر

  عـمـا يتـوقـ لكـلالمعد  أنت      الضمير ويسمع  فيمن يرى ما  يا          

  والمـفـزع المشتكىمن إليه  يا        كـلـهـا  للشـدائدمن يرجى  يا          

  ـعـعندك أجـم الخيرفإن  مننا       ن ـفي قول ك رزقهمن خزائن  يا          

  ـري أدفـعـفـق إليك فبالافتقار       وسـيلة  إلـيكسوى فقري  مالي          

  ـرعـبـاب أق فـأي دترد فلئن       حـيلة  لبابـكسوى قرعي  مالي  

  يمنع  ركـفقي عنكان فضلك  إن        باسـمه  وأهتفالذي أدعو  ومن          

  عـأوسـ  والمواهبأجزل  الفضل       عـاصـياً  طتقنِّلجودك أن  حاشا          

***  

  
  

  : بابرالأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأهما  ركنا النجاة
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قق نفعها إذا أراد االله الحيّ وإنما يتح ،بذاتها وإن اجتمعت شيئاً تفعلُالأسباب لا  إن

ولكن الأخذ بالأسـباب والتوكـل علـى رب     ،فلا يغني حذر من قدر ،وتعالى سبحانهالقيوم 

من رحـال   وكم.. ماءغرق في شبر  خبيرسباح  من فكم، االلهركنا النجاة بإذن  هماالأسباب 

ماهراً ذهب فـي   وصياداًسباحاً  شخصاًوأعرف  ،تاه في الصحراء ومات من العطش مجرب

أنه  وحيثكعادته عن الشاطئ،  بعيداًوقد ابتعد  ،أحد الليالي بقاربه داخل البحر من أجل الصيد

 ـ لاكان   ،أيـام بليـاليهن   ةيغيب عن بيته أكثر من يوم وليلة فقد افتقده أهله بعد أن غاب ثلاث

عليـه إلا بعـد    لكنهم لم يعثـروا  ،البحث عنه فياجتهد  والذيبإبلاغ حرس الحدود،  وقاموا

 ـ  ،بقاربه الذي وجدوه على وضعه الطبيعـي  استدلواأن  بعدأسبوع من فقدانه،   اًوكـان مثبت

في ظرف  ميتاًوجدوه  وقدصاحبه إلا بعد بحث مضن،  علىبمرسى داخل البحر ولم يعثروا 

وقد هلك أحد السباحين في مسبح إحدى  ،ولم يتعطل اًمنقلب القاربيكن  فلمغامض لم يعرف، 

جثته طافيـة علـى سـطح     هفوجدو ،فخذه أعجزه عن الحركة فيامعاتنا بسبب شد عضلي ج

  .الفعال لما يريد ،الأقدار ومقدر ،فسبحان االله مسبب الأسباب ،الماء

في ليلة بالقارب وحدي ودخلت داخل البحر من أجـل الصـيد    ذهبتأني  وأذكر

فحصل أن نفذ وقود المحرك ولـم   ،ئبعيدة جداً عن الشاط المسافةولكن لم تكن  ،والاسترخاء

 أرمـي أن  فاضطررتلاسلكية تربطني بخفر حرس الحدود،  أجهزةيكن وقتها موجود معي 

وعندما قطعت من الوقت تقريباً ثلث ساعة  ،نحو الشاطئ بالسباحة وبدأتالمرسى في البحر، 

جود الجـالون،  و من اًمتيقن وكنتوقود في أحد صناديق القارب،  فيهتذكرت أنه يوجد جالون 

وهذا ما جعلني أحتار كثيراً هل أعود إلى القارب للتأكـد   ،من وجود الوقود متأكداًلست  ولكن

أني إلى القارب أقرب  رأيتتردد  وبعد ؟نحو الشاطئ سباحتيأستمر في  أم الوقود وجودمن 

 كبير بـين  الفارقوجدت أن  لكني، ساعةمن الشاطئ مع أني سبحت مسافة لا تقل عن ثلث 

القارئ لماذا لـم أتأكـد مـن     أيهاتستغرب  وقدالمواصلة إلى الشاطئ أو العودة إلى القارب، 

فلم يخطر على  ،قلبي أعمىمن  فسبحان!!!!! ؟بدأ السباحة إلى الشاطئ أوجود الوقود قبل أن 

القارب وفتحت الصندوق فإذا  إلىعدتُ  وعندمابالي إطلاقاً وقتها أنه كان يوجد جالون وقود، 

أنا من قام بمـلء   لستأنه  علماً، ..!!! اللهوالحمد .. سبحان االله : لجالون مليء بالوقود فقلتبا

منك ولكن لا تصـل   قريبةالجالون بالوقود بل كان أحد زملائي ولهذا قد تكون وسائل النجاة 

تعالى أن أراد المسبب سبحانه و إذاتفتقر لتأثيرها إلا  لماديةولهذا فإن الأسباب ا ،لها لأي سبب

  .تعمل
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 مـا لا يعلم  لأنهصلى االله عليه وسلم أن يسافر الشخص وحده،  النبينهى  ولهذا

ثبـت فـي    فقدأو ظرف مفاجئ،  ،أو غيبوبة ،الذي سيحدث له من ظرف طارئ مثل مرض

  :عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال الحديث

  ))ركب والثلاثة، شيطانان والراكبان،  شيطان الراكب ((
  ]جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو عن لترمذيا[

العبـادة   وهيما رافقني في تلك الظلمات هو الذكر والدعاء،  أعظمكان من  ولقد

 تُطـرد  وبهـا ، القلوب تطمئن فبها، أثرها الكبير، فضلها العظيمالخفيف حملها،  ،شأنها الرفيع

  :الملائكة وتحضر، الشياطين

  ﴾ا دعاه ويكْشِفُ السُّوءالْمضطَرَّ إِذَ يجِيبأَمَّن ﴿ 

  ]٦٢:النملسورة [ 

   

  
  

في نوم عميق أم فـي   دخلأدري هل  ولا.. حراكفلا  الصغيرصاحبي أنس  أما

بمجاديف  الشاطئنحو  وأخطولا أزال أصارع فيها الأمواج،  التياللحظة  وفي!! تامةغيبوبة 

صـوت   سـمعي إلى  ويتسللبأنوار الفجر الأول،  الليلستار  شفينكالإعياء والتعب والظمأ، 

 كلمـات ".. االلهإلا  إلـه أشهد أن لا " "أكبراالله " "أكبراالله "الأذان لصلاة الفجر من يوم الجمعة 

لي لتنتشلني من لجـة المـوت إلـى ضـفة      يديهاتمد  فكأنها، أشجاني وحركت، كيانيهزت 

 فااللهوعظمة االله،  ،لبحر وغضبة البحر أمام كبرياء االلههيبة ا أستصغرجعلتني  كلمات.. الحياة

كـل   مـن أكبر  وااللهكل مخلوق،  منأكبر  وااللهكل قوة،  منأكبر  وااللهكل جبروت،  منأكبر 

صـدري   مـن  توانـدفق المزلزل،  بالنشيجصدري  واهتزدموعي،  معهاأسبلت  كلمات، تحد

أرى  وبـدأت الشاطئ تتمثّل لي،  معالمأت بد لقدالهم والوصب،  أنقاضمن بين  عميقة تسبيحة

 توضـأت قريباً في صورة فجر مشرق ويوم جديد،  حياًالليل  طوال ساهرنيأملي الذي  معها

 حالُه؟ ماأتخيل حال صاحبي في عمق البحر،  أنأحاولُ  الخلف إلىفكري  واستدار، وصليت

 !ليلته؟أمضى  كيف! له؟ فأدعوميت  أم فأرجوه أحيّ مصيره؟ ما

.. النجـاة وأدركتُ أني علـى وشـك   .. اقتربت من الشاطئ  الشمسبزوغ  ومع

 لـك .. الثناءلك .. لك الشكر ربي .. لك الحمد إلهي .. االله أكبر .. أكبر  االله: أردد أصبحت

  :فرحة النجاة و السلامة 
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.. البحـر تلمس باطن  قدميبطرف  وشعرت.. قليلاً قليلاً واقتربت..بعدومن  قبلُالفضل من 

من فرحـه،   أعظمهااالله ما  يا.. الضحلةالأرض في المياه  لألمس يدي مددت.. لدقائق سبحت

 أمامهـا  وتتضـاءل .. الكلمـات  أمامهـا تعجـز   فرحـة .. السلامة فرحة.. النجاةفرحة  إنها

 فخانتني.. أقفأن  حاولت.. ورائيإلا ذكرى رفيقي الذي خلّفته  ينغصهالا  فرحة.. الأوصاف

 علىمستلق  وأنس.. وركبتيعلى يدي  زحفاً مسافةال فأكملتُ.. الوقوفولم أستطع .. رجلاي

نهك مستلقياً البحرمن  وخرجتُ.. كتفيفألقيتُ بجسدي الم ظهريعلى  إلى الشاطئ الرملي ..

لي ولأنس المنقطع بأعجوبة بعد سباحة طويلة امتدت من بعد صلاة عصر  النجاةكتب االله  وقد

  .طلوع الشمس من يوم الجمعة  إلىيوم الخميس 

  

  
  

م ما هو إلا برج حديدي في سكن لعمال إحدى الشركات ذلك المعلَ بأنتبين لي  لقد

 الإحسـاء مينـاء   وهـو  ،العقيريربط شاطئ نصف القمر ومنطقة  الذيالتي تقع بين الطريق 

وضـعي   وأصبح بيني وبينه مسافة يستحيل لمـن فـي   ،بفعل الموج عنهحدت  ولقد.. القديم

المسـافرين وجلـوس    حركـة عن  نائية.. الأنظارعن  بعيدة.. مهجورةمنطقة  إنها.. قطعها

 حينهـا أدركت  لقد.. الناسفيه حركة  تقلُّوقت  وهوالجمعة،  يومصباح  والوقت.. المتنزهين

أو أن تبـدأ   ،أقضي فترة طويلة لأستعيد فيها قـواي  أنلابد لي  وأنهبأن المعاناة لم تنته بعد، 

صـوت   أسـمع  بيفإذا  لحظاتهي إلا  وما.. يسعفناكة الناس ليزيد احتمال وصول من حر

 مـا : متسائلاًوهو ينظر إلينا باستغراب ودهشة  سائقهامنها  لينزل.. إلينامسرعة قادمة  سيارة

فبكى من شـدة  ... أمس الخميس عصرغرقى من  كنا: له قلت المكان؟إلى هذا  بكمالذي جاء 

 السـيارة  صـاحب ذلك قام  بعد، نجاتناكثيرة فيها الحمد والشكر الله على  وردد كلمات ،الفرح

ظننا مـن   بأنهلنا  وذكر.. لناحدث  ممامتعجب  وهو.. السيارةبحملنا بكل مشقة حتى أركبنا 

  .الشاطئ نحودواب البحر ولم يكن يتوقعنا من البشر حين رآنا من بعيد نزحف من البحر 

وشـربة   ،يساعدنا ونحن أحوج ما نكون إلى يد تساندهذا الرجل ل لناسخر االله  لقد

يأتي لهـذا   بأنهأخبرنا  وقد.. مأخذأخذ منا العناء والظمأ والجوع كل  أنبعد  ،ماء تسدّ الرمق

الصيد باستخدام الأقفاص وهـي مـا    هوايةيمارس  وهو.. مرتينالمكان في الأسبوع مرة أو 

  :البحث عن الشيخ الجليل بعد إنقاذ الرجل و الطفل 
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مـن السـلك    مصنوععن شبك  عبارة وهو)  رالقراقي(  بـيسمى عند أهل المنطقة الشرقية 

  ..لأسماكل ليكون طُعماً فيه طعاماً الصياديضع  حيثالحديدي وله فتحة على شكلٍ حلزوني، 

المنقذ إلى مركز خفر حرس الحدود بعد أن مشـى بنـا مسـافة     السائقبنا  ذهب

 السائق نفاستأذفي حصتهم الصباحية في استعراض عسكري،  وجدناهموصولنا  وعندطويلة، 

بعد  مذاقهتسأل عن  فلا.. الماءلنا  وأحضروا.. الإسعافمن بوابة المركز وأدخلونا إلى غرفة 

في أقل من  مسرعاًلنا  وحضرالمغذي،  وللطفلوضعوا لي  ثم، بتغسيلنا وقاموا.. العناءطول 

بير وقـد  ك بشكلمعنا  تفاعل، خلوقاً طيباًرجلاً  وكان.. الجنوددقائق قائد المركز ومعه بعض 

الفـور   علـى أمراً  فأصدريفعل ما في وسعه لإنقاذ صاحبي،  أنمنه  وطلبنا.. بالخبرأخبرناه 

فوراً للبحث  بالتحركلجميع الدوريات البحرية وما حولها من الدوريات الموجودة داخل البحر 

أن تتفرق إلى عدة مجموعات تنطلق في أكثر من موقـع   الدورياتالقائد  وأمر.. صاحبيعن 

أشارك في عملية البحث غيـر   أناقترحت  وقدالسابق،  موقعناتحديد  على قدرتيظراً لعدم ن

مشاركتي إيثاري البقـاء   عدمقد رجح  و، الإجهادلمعاناتي من  أنهم أشاروا علي بالبقاء نظراً

ويحاول أن يخفف عني المصـاب لمـا رأى    ،يسلينيالقائد  وجلس.. أنسإلى جانب الصغير 

اسمه وشخصيته  علىأن تعرف  وبعد، أنسوالقلق على مصير صاحبي أبي علي من الخوف 

الخوف بأن صاحبي لن ينجو عندما علم  عينيهفي  وقرأتوبدأ عليه القلق مثلي،  ،عرفه جيداً

على ذمته بأنه  القائدأخبرني  وقدكل هذا الوقت،  صمودهاستحالة  ورأى، السباحة يجيدأنه لا 

بعـض   فهناك..  قم: له يقولليوم الجمعة سمع في المنام منادياً قبل أن يستيقظ لصلاة الفجر 

من هذا الحلـم مـع أذان    مفزوعاًنهضتُ  لقد: ويقول.. ذهب فتول أمرهم افي البحر  الغرقى

  ..!!ن هذا من الشيطان إالفجر وقلت 

  
  

و دبّ اليأس إلى  ،تحركةيتابع جهود البحث والتحري مع الفرق الم القائدكان  لقد

فرقـة   باسـتدعاء  وأوصـوا .. أثـر يجمعون على أن صاحبي لا يوجد له  وكادوا ،أعضائها

بأن صـاحبي كـان متعلقـاً     للقائدبينت  ولكنّي ،والبحث عن جثته ،الضفادع البشرية للغوص

 ـ   أنهجزمنا  فإنبجالون وسترة نجاة،  ك قد مات فأين هي السترة والجالون الـذي كـان يمس

اللاسـلكي لجميـع    بالجهـاز  فتحدث.. مؤكدةعلامة  هذه.. صدقت: مباشرةلي  فقال!! بهما؟

  :ه يلالشيخ الفاضل و العثور ع تجديد البحث عن
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أو بإحضـار   ،حيـاً أو ميتـاً   صاحبناالدوريات البحرية بأنه لا عودة إلى المركز إلاّ ومعهم 

أن نذهب نبحث في البحـر فبكـى    أنسعلى  اقترحت ،بهماالجالون والسترة التي كان يمسك 

بقول ابن الرومي في وصـف   وذكرني ،لاقتراح وقد عانى من البحر ما عانىمن هذا ا خوفاً

  :البحر

  واقبمع الروح  روععلى  طواني     ه  ـــفإن  عندي البحربلاء  وأما              

  انبــالمج  مر الكوزبه في  أمر      ي ــأنن الماء  منإشفاقي  أيسرو              

  ؟راكبكل  على  بأمنيِه فــفكي       على كل شارب  منه الردى وأخشى              

***  

هذه الاتصالات التي تأتي من فرق الدوريات وبعـد بحـث    نتحرىما كنا  وأثناء

جاءنا البشير عن طريق الجهاز اللاسلكي أن صاحبنا قد تـم   البحريةوجهد من قبل الدوريات 

فكان أحسن وأسـعد خبـر    ،كان يحمله بطوق النجاة وبالجالون الذي ممسكالعثور عليه وهو 

  : على الفور قول االله تعالى فتذكرت ،تلقيته في حياتي

أَن لَّا إِلَه إِلَّـا أَنـتَ    الظُّلُماتِإِذ ذَّهب مغَاضِباً فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِر علَيهِ فَنَادى فِي  النُّونِ وذَا﴿ 

 إِنِّي كُنتُ مِن انَكحبسنَا *الظَّالِمِينبتَجنُنجِي  فَاس كَذَلِكالْغَمِّ و مِن نَاهيّنَجو لَهؤْمِنِينالْم* ﴾  
  ]٨٧-٨٨:الأنبياءسورة [

من أمة محمد صلى االله عليه وسلم من سينجيه االله بصورة عجيبة  يوجدفإنه  نعم 

وقد  ،من يشاءيؤتيه  االلهفضل  وذلكنجا وهو لا يجيد السباحة إطلاقاً،  الذيمثل نجاة صاحبي 

وكان على نفـس   ،لا يتحرك لأنهأخبرني بعض من قاموا بإنقاذه أنهم عندما رأوه ظنوه ميتاً 

بيـد والجـالون باليـد     النجاةوممسكاً طوق  ،على ظهره اًنائم ، كانالوضع الذي تركته عليه

  ..الأخرى 

  

  
  

أول مـا   وكـان تقبال الشيخ الجليل، وبعض الموجودين في اس والقائدأنا  خرجت

 وشـاكراً الله ساجداً الله  وخر ،عنه صاحبي عند نزوله إلى أرض الشاطئ عن اتجاه القبلة سأل

وعندما رأيت صاحبي  ،الشكر ولم يخطر على بالي هذا الأمر سجودقد نسيت  وكنت.. لفضله

عانقته أنا ومن حضـر   ثم ،وتعالى على فضله وكرمه وإحسانه سبحانهسجدت معه حامداً االله 

  :استقبال الشيخ الجليل و سجود الشكر الله تعالى 
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والله مـا  . اللقاء بعد الفراق المر مشهدما أروع  هفللّ ،أنس ابنهعلى  وسلم، المؤثرهذا الموقف 

ما أقر عيني بأن جمع االله بينهما بعـد أن   والله ،أجمل احتضانه لابنه الصغير وفرحته بسلامته

 بمشـاعر  ملفّعة ،بالدموع شعلةإنها فرحة م. الكريمة العائلةكدت أتسبب في كارثة كبيرة لهذه 

وجلّ محاطة ،الحب بأحاسيس الشكر والحمد الله عز.  

  اــألاّ تلاقي الظنكل  يظنان     بعدما  الشتيتينيجمع االله  وقد               

  فؤادياعن  غُمةوجلت  بخير    بعينك لم تزل  عينياكتحلت  إذا

***  

مدينة الملك فهد السـاحلية فـي   حرس الحدود إلى سيارتي في  دوريات أوصلتنا

 ـ لحديث شجونلوكان  ،وصاحبي وابنه أنس أناوركبت  ،الشاطئ الآخر ب مـن هـذه   وتعج

وكان حضوره مفاجأة لأقاربه  ،نس إلى منزلهأوابنه  صاحبيوقمت بإيصال  ،الرحلة الخطرة

 ـ ،عنه في كل مكان ليلتهم بحثاً قضواالذين  ،وأصدقائه وجماعة مسجده ه علـى  ولم يعثروا ل

وهو أمر معتاد فـي   ،وأغيب عن البيت بالأيام أعزبكنت  لأنيوأما أنا فلم يفقدني أحد  ،أثر

  .منزل والدي 

  

  
  

إلى  مبكراًكان يخرج  حيثمع وقت خروج والدي حفظه االله،  المنزلإلى  وصلت

وطفقـت   بالسـلام  فبادرتهلبحر، من المنزل وأنا بلباس ا خروجهأثناء  ورآنيصلاة الجمعة، 

 :بشدة متسائلاً فانتهرنيأشرح له القصة في حماس لأقدم له المفاجأة التي حدثت لي في البحر 

وداخـل إلـى    الرياضـية الملابس  رتديأكيف أكون في مثل هذا الوقت قادماً من البحر وأنا 

ولكنه تركنـي   ،حدث فأردت أن أشرح له ما ؟المنزل والناس ذاهبون إلى أداء صلاة الجمعة

مـن   وليلـة ودخلت بعدها في نوم عميق بعد يوم  ،صليت الجمعة ،وقطع علي طريق الحديث

 العـودة وسجلت قصتنا في محاضرة مسجلة للشيخ سـلمان   ،السهر والخوف والجوع والظمأ

عن صحة الأنباء التي تتحـدث عـن    سؤال لىع مجيباً)..  المنكرإنكار  فقه(  :وكان عنوانها

جواب الشيخ أنه لا صـحة لهـذه    فكان ،وأنه قد مات غرقاً في البحر ،صاحبي أبي أنسوفاة 

يعرفه أنه قد  الذيذكر أن  ثم.. سمعهكان هناك أخبار جديدة غير ما  إنلا يعلم  وأنهالأنباء، 

  :النجاة من المحنة الكبرى 
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ثم ذكر القصة  بأعجوبةتعرض لحادث في البحر هو وابنه أنس ومعهم شخص آخر وقد نجوا 

  ..مختصرة 

سأل الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز رحمـه االله عـن     صاحبيأن  وأذكر

 ووضـوؤكم علـيكم حـرج    لا: الشـيخ لم يغمر الماء وجوهنا فقال له  إذاوضوئنا في البحر 

  :صحيح

﴿  تُمتَطَعا اسم فَاتَّقُوا اللَّه﴾  
  ]١٦:التغابنسورة [ 

 

  
  

عن المبالغـة والخيـال وقـد     بعيداً. ر على حافة الموتالبح فيهي قصتنا  هذه

  ..الإطالة خشيةأعرضت عن بعض التفاصيل 

! الكبـرى؟ تساءلت هل صحيح أني نجوت من تلك المحنـة   بباليخطرت  وكلما

الطفـل   ذلـك صـحيح أن   هـل !! مثلي؟صاحبي الآن ينعمان بفسحة العمر  أنّصحيح  وهل

يساند أبويه ويقوم بواجبـه   سباحة الطويلة أصبح اليوم رجلاًرحلة ال فيرافقني  الذي الصغير

  !!ومجتمعه؟لخدمة دينه 

 وأن.. وإحسانتلك الزيادة في أعمارنا زيادة خير وبركة وبر  يجعلاالله أن  أسأل

  ..عبادته وحسن.. نعمته شكريرزقنا 

  و الحمد الله رب العالمين

 :خاتمة و توديع 


